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د جعل ( .. وق)اليمان بالغيب وفي أصل عقيدته مساحة يحتلها ،في دين السلام
ين  ي  ) لى صفات المؤمنين في سورة البقرةالله )اليمان بالغيب( من أو  ن ون  الَّذإ مإ ؤ 

ن اه م   ق  ز  مإمَّا ر  ة  و  لا  ي قإيم ون  الصَّ كر مستحقو الجنة ذ ((، وفي سورة )قي ن فإق ون  بإال غ ي بإ و 
االتي أزلفها الله للمتقين غير بعيد، وهم ) م ن  بإال غ ي بإ و ج  ي  الرَّح  شإ ل بٍ م نإيبٍ م ن  خ  (. ء  بإق 

ين .. فالسلام د ؤسس عقيدة من غير استسلام كامل للغيبولا يقوم إيمان، ولا ت  
 عموده الفقري )اليمان بالغيب(.

يمان بالغيب( امتحان  للنفس البشرةة، وتهيةة  لها لإييمان الصحي،، القامم على و)ال
حزح ز وصل إلى رضا الرحمن والجنة، الم  الاستسلام لما جاء عن الله ورسوله، الم  
ما قول، إن  حيط به العدركه الأبصار ولا ت  ت   عن غضبه والنار .. فوجود الله غيب  لا

وتصرفه في الكون على كل عاقل ذي بصيرة، غير تخفى آثار وجوده وقدرته  لا
والجنة  ،مكابر .. وأركان اليمان الستة كلها غيوب .. القيامة والبعث والنشور غيوب

درك بالعقل غيوب .. وعذاب القبر، وحياة ي   والنار وما فيهما مما لم تره العيون ولا
قل والواقع الع تدينه علىقيم ي   ريد أن  البرزخ غيوب .. فكيف يستقيم الدين لنسان ي  

 ..؟والمحسوسات وحدها
دركون أكثر من بعض أبناء السلام خطورة والمترةصون بالسلام، وأهله اليوم، ي  

 فسدا ي  مطرون أبناء السلام بم)اليمان بالغيب( على صحة العقيدة والتدين، فراحوا ي  
ركزي هدف هام ومعليهم إيمانهم بالغيب، وةالنتيجة يضيع دينهم .. وهو عندهم 

يخدم كل أهدافهم الأخرى .. ولن يكون ذلك بالمواجهة المباشرة، بل هو اصطياد 
ؤتى اليوم من مأتى خطير، ألا وهو باب تحكيم بشباك من حرير .. فأمة السلام ت  

والنظريات العلمية الكونية، في الدين، وإزاحة أو توهين ثوابت الدين  ،العقل، والواقع
ة، يوم تسلل إلى عقول المسلمين فكر المعتزل ،ما اندرس بالأمس البعيد.. وهو إحياء ل

ر الاعتزال الجديد ظاهر ملامحه، وقديم خ .. وللتمويه فقد غي  وةاض في الأمة وفر  
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ن، ذج والجهال والنامين عن الوحيير أسلوب التدخل والطرح، ليظن الس  لبوسه، وطو  
أسماء ، وقد تسموا بهم المعتزلة الجدده شيئ آخر يطل مع مستجدات العصر .. إن  أن  

: الصلاحيون، المستنيرون، العلمانيون، الليبراليون، العصرانيون، وغيرها جديدة مثل
 .من تسميات وتمويهات

لى ؤكد ضرورة العودة إكل ذلك ي كاد لإيسلام وأهله، وفي المسلمين سماعون .. ما ي  
لتدين اليمان بالغيب في النفوس ليكون احقامق وأصول دين السلام، وتأكيد وتفعيل 

 ..!، أمام موجات غزو العقول والقلوبراسخاا  مؤصلاا 
 

وضوع يد عرضه في موالآيات القرآنية التي تتحدث عن الغيب كثيرة، لكن الذي أر 
البخاري  ،ينقضي منه عجبي وهو مما اتفق عليه الشيخان ، حديث لااليمان بالغيب

  عليه وسلم  يه أمر اليمان بالغيب من عقول أمتهب النبي صلى اللهومسلم. قر  
 بضرب الأمثال .. وما ذاك إلا لأهميته وخطورته في أمر العقيدة، كما أسلفنا، ولأن  

درك بالعقل والحواس  يسهل على العقل البشري جحوده أو ي   أمور الغيب مما لا
 .سيما أمام عواصف الشك، ومتغيرات الواقع التشكيك  يه .. لا

ن ه  ق ال   ي  اللََّّ  ع  ي ر ة  ر ضإ لَّى اللََّّ  ) :ع ن  أ بإي ه ر  ول  اللََّّإ ص  لَّى ر س  ة  ص  لا  لَّم  ص  س  ل ي هإ و   ع 
ل ى النَّاسإ ف ق ال   ب ل  ع  ب ،إ ث مَّ أ ق  كإ ) :الص  وق  ب ق ر ةا إإذ  ر  ل  ي س  ا ف ق ال ت  إإنَّا ب ي ن ا ر ج  ة ه  ر  ا ف ض  ب ه 

ل ق   ثإ  ل م  ن خ  ر  ن ا لإل ح  لإق  ذ ا إإنَّم ا خ  ان  اللََّّإ ب   :ف ق ال  النَّاس   .لإه  ب ح  ف إإن إي أ ومإن   :ف ق ال   !  ق ر ة  ت ك لَّمس 
م ا ه م ا ث مَّ  رٍ و ع م ر  و  ذ ا أ ن ا و أ ب و ب ك  ا ،بإه  ن مإهإ إإذ  ع د  ة ي ن م ا ر ج ل  فإي غ  ا  و  ن ه  م ب  ف ذ ه ب  مإ الذ إ

اةٍ  ئ   بإش  ن ه  ف ق ال  ل ه  الذ إ ت ن ق ذ ه ا مإ أ نَّه  اس  تَّى ك  ا ب  ه ذ  :ف ط ل ب  ح  ن إي ف م ن  ل ه  ا مإ ت ه  ت ن ق ذ  ا اس 
ا غ ي رإي  ي  ل ه  م  لا  ر اعإ ب عإ ي و  م  السَّ ان  اللََّّإ ذإ  :ف ق ال  النَّاس   .ي و  ب ح  ف إإن إي  :ق ال   !م ب  ي ت ك لَّم  س 

ذ ا أ   م ا ه م ا ث مَّ أ ومإن  بإه  رٍ و ع م ر  و   (.(ن ا و أ ب و ب ك 
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 :وليكن لنا مع الحديث وقفات مبينة

سلم ما اختاره الرسول صلى الله عليه و لحديث لم تكن له مناسبة استدعته، وإن  ا. 1
افس عث به أصحابه عقب صلاة الفجر مباشرة، والنفوس والأذهان نشطة، لم ت  حد  لي  

والشحنة الروحية بعد الصلاة وراء المبعوث رحمة للعالمين لا زالت أمور الدنيا بعد، 
 .لامفي دين الس (في شدتها .. ليكون ذلك إشعارا للأمة بمنزلة )اليمان بالغيب

 
وهل  ؟، )وذمب يتحدث( من مستلزمات اليمان بالله..هل اليمان )ببقرة تتكلم(. 2

 :طعاا ميزانه يوم القيامة..؟ الجواب ق سأل عنه المؤمن في قبره..؟ وهل تثقلهي مما ي  
 لا .. فما وجه ذكر البقرة والذمب في الحديث؟

أتي المسلم  كل أمر ي باختصار، أن   ،بين النبي صلى الله عليه وسلمي   القصد أن   إن  
عن طريق الوحي قرآناا، أو من رسول الله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يجب 

قبل ت نكره..! وأمور الغيب لاكان العقل وإلف الواقع ي   وإن   ،اليمان به، وتصديقه
غير ذلك ..  أم المناقشة العقلية، لكن دور العقل معها، ينتهي في إثبات كونها وحياا 

 .أما التدخل في المضمون فلا ينبغي
 
، وعدم سلهور  قين بما يأتي عن اللهمصد  لل   النبي صلى الله عليه وسلم مثلاا  ب  ر  ض   .3

صاحباه و  صلى الله عليه وسلم ذلك، بنفسه وةأبي بكر وعمر .. ليكون التردد في 
 .في ذلك أسوة وقدوة
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ن ها شهادة م؟ إن  ..أبا بكر وعمر لم يكونا في المجلس ما مغزى الشارة إلى أن   .4
 ،بالاستسلام المطلق للوحي ،وهما غامبان ،نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لهما

ه النبي صلى الله عليه وسلم دونما تردد أو تلكؤ .. أو والاتباع الكامل لما جاء ب
 اكتفاء النبي عليه السلام بالحديث عن نفسه إنتظار شهادة العقل لذلك .. ذلك لأن  

ؤمن نبي ي   يقول: طبيعي أن   البقرة والذمب يتكلمان تجعل جاهلاا  ق أن  صد  ه ي  بأن  
نهما أمر القدوة منهما رضي الله ع ؤكداا كر الصحابيين الجليلين م  بالغيب..! فكان ذإ 

 لكل واحد في الأمة إلى يوم يرث الله الأرض وما عليها.
واستكمالا للفامدة، وتثبيتا لأمر القدوة في نفوس الناس، نستحضر موقفين لأبي بكر 

 :وعمر هما في السياق نفسه
 وحدث بذلك هرع ،لما رجع رسول الله عليه السلام من رحلة السراء والمعراج

ه أتى ر أن  خبيا أبا بكر! هل لك في صاحبك ؟! ي  المشركون إلى أبي بكر قاملين: )
في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلته ؟! فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان 

 (.صدقه على خبر السماءن   .صدقه  يما هو أبعد من هذاا لن  قاله فقد صدق، وإن  
لأذهان ما كان من قريب، في موضوع سابق، عيد إلى اأما عمر رضي الله عنه فأ  

ر  لا تنفع ولاإن  حين قال: ) عن قصتة في تقبيل الحجر الأسود ج   ي أعلم أنك ح 
، ولولا أن   لَّم  يقب إلك؛ ما قب لتكتضر  س  ل ي هإ و  لَّى اللََّّ  ع   .(ي رأيت رسول الله ص 

دين السلام، أساسه المتين وركنه الركين، اليمان  ومن كل ما تقدم نستخلص أن  
اهتزاز ذاك اليمان يجعل دين صاحبه غير دين السلام الذي أنزله  بالغيب .. وأن  

 الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم..!
 
يننا وةين ب يحسن إيضاح الحقيقة الآتية المتصلة بموضوع الغيب فنقول: إن   .5

أمور الغيب قناة واحدة لا ثاني لها، وهي النص من الوحيين القرآن الكريم، والسنة 
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يسعنا معه إلا التسليم والتصديق ... وكل تعامل مع أمور الغيب  ، الذي لاحةالصحي
 م، ألا وهو القولحر  وقعنا في أكبر إثم، وأعظم م  خارج إطار نصوص الوحيين، ي  

والحمد  ... فلنحذر ذلك ،دخلنا في متاهات الخرافة وتداولها.. وي  على الله بغير علم 
 لله رب العالمين

 


